
82120 - السبب في تفضيل اليد اليمنى على اليد اليسرى

السؤال

لماذا فضلت اليد اليمنى على اليد اليسرى في السلام وفي الأكل وخلافه ؟ وما العيب في استخدام اليسرى لهذه
الأغراض ؟

الإجابة المفصلة

من تمام نعمة الله علينا ، وكمال هذا الدين العظيم أنه نظم كل شيء في حياتنا ، فما من خير إلا دلنا عليه ، وما من
شر إلا حذرنا منه ، ومن ذلك: بعد العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق ، تصرفاتنا الخاصة والتي وجهنا فيها إلى

مستوى يليق بشرف الإنسان وتكريم الله تعالى له ، ومن ذلك : كيفية تناول الإنسان المسلم لطعامه وشرابه ونحو
ذلك .

ول خُ دُ فّ وَ الْخُ يل وَ اوِ رَ السَّ ب وَ وْ سِ الثَّ لُبْ رِيف كَ شْ التَّ رِيم وَ كْ نْ بَاب التَّ ا كَانَ مِ ع : أنَّ مَ رْ ي الشَّ ة فِ رَّ مِ تَ سْ ة مُ دَ اعِ هِ قَ ذِ و "هَ
لْق حَ لْإِبِط , وَ ف ا نَتْ ر )وهو تسريحه(, وَ عْ يل الشَّ جِ تَرْ ارِب , وَ قَصّ الشَّ ار , وَ فَ لْأَظْ لِيم ا قْ تَ ال , وَ حَ تِ كْ الِا اك وَ وَ السِّ د وَ جِ سْ الْمَ

ة , افَحَ صَ الْمُ ب , وَ رْ الشُّ لْأَكْل وَ ا ء , وَ لَا نْ الْخَ وج مِ رُ الْخُ ة , وَ ارَ هَ اء الطَّ ضَ ل أَعْ غَسْ ة , وَ لَا نْ الصَّ م مِ لَا السَّ أْس , وَ الرَّ
ء لَا ولِ الْخَ خُ هِ كَدُ دِّ ا كَانَ بِضِ ا مَ أَمَّ يهِ . وَ ن فِ امُ يَ بّ التَّ حَ تَ سْ نَاهُ يُ عْ ي مَ وَ فِ ا هُ مَّ لِكَ مِ ر ذَ يْ غَ د , وَ وَ لْأَسْ ر ا جَ م الْحَ لَا تِ اسْ وَ

ر اسُ يَ بّ التَّ حَ تَ سْ يُ لِكَ , فَ هَ ذَ بَ ا أَشْ مَ فّ وَ الْخُ يل وَ اوِ رَ السَّ ب وَ وْ لْعِ الثَّ خَ اء وَ نْجَ تِ سْ الِا اط وَ خَ تِ مْ الِا د وَ جِ سْ نْ الْمَ وج مِ رُ الْخُ وَ
ا " قاله النووي في شرح صحيح مسلم . فهَ رَ شَ ين وَ مِ ةِ الْيَ امَ رَ لّه لِكَ لِكَ كُ ذَ يهِ , وَ فِ

وقد دل على هذه القاعدة أدلة كثيرة ، منها :
مِّ مُ ، سَ لَا ا غُ في الصحيحين عن عمر بن سلمة رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) يَ

لِيكَ ( رواه البخاري )5376( ومسلم )2022( ا يَ مَّ لْ مِ كُ ينِكَ ، وَ مِ لْ بِيَ كُ اللَّهَ ، وَ
الَ ينِكَ ( قَ مِ لْ بِيَ الَ : )كُ قَ الِهِ ، فَ مَ لَّمَ بِشِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْدَ رَ لًا أَكَلَ عِ جُ وفي صحيح مسلم )2021( : ) أَنَّ رَ

يهِ ( . لَى فِ ا إِ هَ عَ فَ ا رَ مَ الَ : فَ رُ ، قَ بْ هُ إِلَّا الْكِ نَعَ ا مَ تَ ، مَ عْ طَ تَ الَ : لَا اسْ يعُ ، قَ طِ تَ : لَا أَسْ
دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحقق ما ادعاه من عدم الاستطاعة التي اعتذر بها، لأنه تكبر على الحق

ولم يلتزم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذب في اعتذاره ، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس
كالكذب على أحد .

نَى مْ لَّمَ الْيُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ دُ رَ انَتْ يَ وفي سنن أبي داود )33( عن عائشة رضي الله عنها قالت : ) كَ
ى ( وصححه الألباني في صحيح أبي داود . نْ أَذً ا كَانَ مِ مَ ئِهِ وَ لَا ى لِخَ رَ سْ هُ الْيُ دُ انَتْ يَ كَ هِ ، وَ امِ عَ طَ هِ وَ ورِ هُ لِطُ

يَ نْجِ تَ سْ انَا ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يَ وروى مسلم )262( من حديث سلمان رضي الله عنه قال : ) نَهَ
هِ ( . ينِ مِ نَا بِيَ دُ أَحَ
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لْ أْكُ لْيَ مْ فَ كُ دُ ا أَكَلَ أَحَ وروى مسلم )2020( عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) إِذَ
الِهِ ( . مَ بُ بِشِ رَ شْ يَ الِهِ ، وَ مَ لُ بِشِ أْكُ انَ يَ طَ يْ نَّ الشَّ إِ هِ ، فَ ينِ مِ بْ بِيَ رَ شْ لْيَ رِبَ فَ ا شَ إِذَ هِ ، وَ ينِ مِ بِيَ

هِ أَنْ رِ نْ أَمْ ونَ عَ الِفُ خَ ينَ يُ رِ الَّذِ ذَ حْ لْيَ وقد حذر الله تعالى من مخالفة أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ) فَ
ابٌ أَلِيمٌ ( النور/63 . ذَ مْ عَ هُ يبَ صِ نَةٌ أَوْ يُ تْ مْ فِ هُ يبَ تُصِ

وهذا عند القدرة على الأكل باليمين ، أما عند العجز فلا حرج في ذلك ، قال النووي في "شرح مسلم " )13/191( : "
وكراهتهما – أي الأكل والشرب بالشمال ـ وهذا إذا لم يكن عذر ، فإن كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين من مرض

أو جراحة أو غير ذلك فلا كراهة " اهـ .
قال الغزالي في "الإحياء" )4/93( : " ثم أحوجك من أعطاك اليدين إلى أعمال بعضها شريف ، كأخذ المصحف ،

وبعضها خسيس كإزالة النجاسة ، فإذا أخذت المصحف باليسار ، وأزلت النجاسة باليمين ، فقد خصصت الشريف
بما هو خسيس ، فغضضت من حقه ، وظلمته ، وعدلت عن العدل " انتهى .

وحاصل ما ذكره العلماء من الحكمة من التيامن في الأشياء التي هي من باب الإكرام :
1- أن في هذا مخالفة للشيطان ، كما في الأكل والشرب .

2- أن فيه إكراماً لليد اليمنى على اليسرى .
3- أن فيه استعمال الأدب مع الناس ، حيث لا يصافحهم ولا يأخذ منهم ، ولا يعطيهم بيده التي يزيل بها النجاسة .

4- أن في هذا تفاؤلاً أن يجعلنا الله من أهل اليمين .
والله أعلم .
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